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أجبرت حرب نظام الأسد التي شنّها ضد الشعب السوري، بعد انطلاق ثورته عام ، الكثير من
السـوريين علـى النزوح الـداخلي أو اللجـوء إلى البلـدان المجـاورة بحثًـا عـن الأمـان علـى شكـل موجـات
مة تسهيلات ضمن متلاحقة مستمرة، واستقبلت تركيا مجموعات كبيرة من اللاجئين السوريين مقد

كبر محتضن للوجود السوري اللاجئ. سياسة “الباب المفتوح” التي اتبّعتها الحكومة آنذاك، لتصبح أ

ــــا إلى ساحــــة ــــة وتحوله ي ــــة السور ــــد القضي في ظــــل تعق ،ــــاة يجــــب أن تســــتمر ــــة الحي ولأن عجل
لتنفيس الاحتقان والاستقطاب والصراع الإقليمي والدولي مع انسداد مسار الحلّ السياسي، توجّه
يــون نحــو تشكيــل مجتمــع مصــغّر لــه خصوصــيته الثقافيــة واحتياجــاته الصــحية والتعليميــة السور
والاجتماعية، وانخرطوا بطبيعة الحال في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية، بحسب ما

تسمح به شروط وجودهم على الأراضي التركية.

هذا الوجود السوري بأطيافه الواسعة وانتشاره، أحدث بعض الحساسيات لدى فئات من المجتمع
التركي، ليصبح مع مرور الوقت من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام التركي على مختلف الأصعدة
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، وبــات الوجــود الســوري في تركيــا قضيــة سياســية
تستخدمها مختلف الأحزاب التركية كورقة من الأوراق السياسية عند كل استحقاق سياسي، الأمر

الذي فرض على السوريين تحديات عديدة وضبابية حيال مستقبلهم في تركيا.

يــة في تركيــا، مــن حيث تــوزعهم يــر كمحاولــة للوقــوف علــى واقــع الجاليــة السور ولــذا يــأتي هــذا التقر
الجغرافي والديموغرافي وتمركزهم في الولايات التركية، بالإضافة إلى تسليط بعض الضوء على واقعهم

الاقتصادي والتعليمي، فضلاً عن العلاقة مع المجتمع التركي ومصاعب الاندماج.

أولاً: الإطار القانوني للوجود السوري
يــة إلى تركيــا بعــد تصاعُــد أعمــال العنــف والقمــع مــن قبــل النظــام، مــع بــدء مســلسل الهجــرة السور
قدّمت تركيا آنذاك تسهيلات كبيرة للمهاجرين السوريين دون أن تقوم بإقرار وضع أو صفة قانونية
لهم، إذ بقيَ اللاجئون السوريون يُعامَلون بمنطق “الضيوف”، وكانت هذه لغة الخاطب الشائعة

حينها في المجتمع التركي والخطاب الرسمي.
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وتميزّت تلــك الفــترة بتقبــل شعــبي تــركي للوجــود الســوري، نظــرًا فيمــا يبــدو إلى غلبــة الظــنّ بأن حالــة
اللجوء السوري مؤقتة ولن تدوم طويلاً، فضلاً عن أن تركيا استقبلت عبر عقودها الطويلة موجات
لجوء فردية وجماعية من بلدان مختلفة، بعضهم استقر فيها وانخرط ضمن نسيجها الاجتماعي

والثقافي.

وبسـبب تزايـد أعـداد السـوريين اللاجئين، أصـدرت تركيـا عـام  أول تنظيـم قـانوني لأوضـاعهم،
منحتهــم عــبره صــفة “الحمايــة المؤقتــة” الــتي تعــني منحهــم الحمايــة بشكــل مؤقــت في تركيــا، ومنع

يا، مع تقديم خدمات متعلقة بالصحة والتعليم والوصول إلى سوق العمل. عودتهم قسريا إلى سور

بالإضافــة إلى التمتــع بحقــوقهم واحتياجــاتهم الأساســية، وفقًــا لمبــادئ حقــوق الإنســان والقــوانين
ــا مــع الوضــع الدوليــة، دون أن يحملــوا الصــفة القانونيــة المتعلقــة بــاللاجئين، وهــو مــا ينســجم فعلي
القــانوني العــام للجــوء في تركيــا، الــذي يشــترط شروطًــا معيّنــة للقبــول بــإطلاق صــفة “اللجــوء” علــى
المهاجرين إليها، حيث يعود ذلك إلى اتفاقية جنيف للأمم المتحدة عام  التي حدّدت الأُسُس
القانونية لوضع اللجوء في تركيا، فقد حصرت الاتفاقية حق اللجوء للمهاجرين القادمين من أوروبا

فقط وتسميتهم بـ”لاجئين”.

ورغم تعـــديل الاتفاقيـــة ببروتوكـــول عـــام  الـــذي أســـقط بنـــد القيـــد الجغـــرافي ليشمـــل جميـــع
اللاجئين، إلا أن تركيا لم توقّع على البروتوكول مبقيةً حقّ اللجوء فقط للاجئين الأوروبيين، بينما تطلق
صفة “الحماية المؤقتة” على اللاجئين القادمين من خا أوروبا وتسميتهم بـ”اللاجئين المشروطين”،
حيـث تقـوم تركيـا بتـأمين حمايـة مؤقتـة لهـم حـتى تتـمّ إعـادة تـوطينهم في بلـد ثـالث آمـن أو عـودتهم

طوعيا إلى بلدهم الأم، وهو ما ينطبق تمامًا على حالة اللجوء السوري في تركيا.

وبالتــالي، إن خضــوع معظــم الســوريين لهــذا التوصــيف القــانوني (وضــع الحمايــة المؤقتــة)، قــد فــرضَ
عليهــم جملــة مــن الصــعوبات والعوائــق، خاصــة فيمــا يتعلــق بشكــل الإقامــة والســكن (قلــق النزوح
المســتمر)، والعمــل والســفر والعلاقــة مــع المجتمــع الــتركي (الانــدماج)، فضلاً عــن غيــاب الإحســاس

بالاستقرار المجتمعي والمعيشي.

ثانيًا: التو الجغرافي والديموغرافي
ينقسم السوريون في تركيا إلى قسمَين من حيث السكن ومكان الإقامة: بين أولئك الذين يقطنون
داخل المخيمات التي أنشأتها الحكومة التركية لاستيعاب الأعداد الهائلة من اللاجئين، والتي تُدار من
م حياة السوريين داخل المخيمات؛ وبين من هم تحت قبل “المديرية العامة لإدارة الهجرة” التي تنظ
الحمايــة المؤقتــة ويقيمــون خــا المخيمــات (وهــم الأغلبيــة) في المــدن الكــبرى كإســطنبول والمنــاطق

يا. الحدودية مع سور

ووفق تقرير صدرَ عن المفوضية العليا للاجئين عام ، فإن تعداد السوريين اللاجئين المقيمين في
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ــا أنشأتهــا ــون علــى  مخيمً ر بنحــو  ألــف لاجــئ، يتوزعّ ــواء المؤقــت يقــد ــز الإي المخيمــات ومراك
الحكومة التركية في المحافظات الجنوبية، لينخفض هذا العدد تدريجيا خلال الأعوام اللاحقة.

يــة العامــة للهجــرة التركيــة عــام  إحصائيــة ذكــرت فيهــا أن عــدد اللاجئين فقد أصــدرت المدير
ر بنحو . لاجئًا، ليصل هذا العدد إلى . في العام السوريين المقيمين في المخيمات يقد
ثة من قبل وزارة الداخلية التركية الماضي بحسب آخر إحصائية نشرتها جمعية اللاجئين التركية (محد
رة أعــداد الســوريين القــاطنين في المخيمــات بنســبة .% مــن يــة العامــة لإدارة الهجــرة)، مقــد والمدير

إجمالي السوريين في البلاد.

ويعــود هــذا الانخفــاض في أعــداد اللاجئين الســوريين القــاطنين في المخيمــات إلى ســياسة الحكومــة
التركيــة الهادفــة إلى تخفيــض أعــداد مخيمــات اللاجئين الســوريين، وإغلاقهــا علــى مراحــل، وتحويــل
بعضهــا إلى مراكــز صــحية ومراكــز إيــواء للمســنين والمــرضى وكبــار الســن والأرامــل، ربمــا بهــدف دمــج
اللاجئين السوريين مع المجتمع المحلي التركي، والاستفادة أيضًا من قدراتهم وتحويلهم إلى يد عاملة

مساهمة في الاقتصاد التركي، بدلاً من اعتمادهم المطلق على المساعدات الإغاثية والإنسانية.

فمـع بدايـة عـام  بـدأت تركيـا بتفكيـك بعـض تلـك المخيمـات، كمرعـش ونزيـب وسـليمان شـاه
وماردين وسروج وجيلان بينار في أورفا التركية، وتوزيعهم على مخيمات أخرى أو الانتقال للعيش في
يـة في تركيـا، والإبقـاء منزل مسـتأجَر، في خطّـة متكاملـة فيمـا يبـدو لإنهـاء تواجـد كافـة المخيمـات السور

على بعض منها وتخصيصها لغير القادرين على العمل بسبب ظروفهم الصحية.

وبحســب الإحصائيــة السابقــة لجمعيــة اللاجئين التركيــة، فــإن عــدد اللاجئين الســوريين بلــغ نحــو
.. لاجئًا مسجّلاً في قيود دائرة الهجرة وشعبة الأجانب، حيث شكلّ الرجال السوريون
يـــات .%، وذهبـــت .% مـــن إجمـــالي عـــدد الســـوريين، في حين تبلـــغ نســـبة النســـاء السور
الإحصائيـة إلى أن عـدد السـوريين مـن هـم دون سـنّ العـاشرة بلـغ ..، في حين بلـغ أعـداد

الشباب نحو . شخصًا تراوحت أعمارهم بين  و عامًا.

وتصدّرت إسطنبول قائمة الولايات التركية من حيث عدد السوريين بـ .، تلتها غازي عنتاب
بـ .، ثم هاتاي بـ .، وأورفا بـ .، ثم ولاية أضنة بـ .، ومرسين بـ
.، ثــم بورصــة بـــ .، وولايــة إزمــير بـــ .، وقونيــا بـــ .، وكلــس بـــ

يا، بحسب آخر تحديث لبيانات المديرية العامة للهجرة في تركيا. . لاجئًا سور

ثالثًــــــــــا: الوضــــــــــع التعليمي والنشــــــــــاط
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https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/


الاقتصادي التجاري
أســهمت حركــة اللجــوء الســوري إلى تركيــا بانتقــال شرائــح مجتمعيــة واســعة، تبــاينت حيــاتهم بطبيعــة
الحــال واختلفــت مــواقعهم واتجاهــاتهم الاجتماعيــة والعلميــة، وفقًــا للظــروف الــتي فرضهــا عليهــم
يـة، منتشريـن في مجـالات وجـودهم في تركيـا، ووفقًـا لطبيعـة توجهـاتهم وطموحـاتهم وفئـاتهم العمر

العمل المتنوعة، وضمن مراحل التعليم باختلاف مستوياتها.

القطاع الاقتصادي
حمل اللاجئون السوريين معهم خبرات ومهارات مهنية وحرفية، استطاعوا من خلالها الدخول في
سـوق العمـل الـتركي الرسـمي وغـير الرسـمي (سـوق العمـل الـذي لا يخضـع لرقابـة الدولـة ولا يحصـل
العاملون فيه على أي حقوق أو ضمان اجتماعي أو تأمين قانوني أو نظام التعويضات)، وكان لهم
يــة .% مــن إجمــالي حجــم العمالــة في دور مــؤثر في الاقتصــاد الــتركي، حيــث شكلّــت العمالــة السور
سوق العمل التركي الرسمي وغير الرسمي، وفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية التي صدرت بداية

. عام

وفي دراســة اســتطلاعية أجراهــا مركــز الحــوار الســوري عــام ، مــن خلال دراســة إحــدى شرائــح
ـــل إلى أن “الشريحـــة التوص يـــة، وهـــي شريحـــة القـــاطنين في المســـاكن الشبابيـــة، تـــم العمالـــة السور
المدروسة تركزّ عملها في سوق العمل غير الرسمي، خاصة في قطاعات الورشات الصناعية والملابس
ية، ثم قطاع الأعمال الحرة، ثم والأحذية يليها قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الشركات والمحلات التجار
ية، ويتوّ البقية في قطاعات عمل متفرقة كصيانة السيارات، والعمل قطاع المطاعم والمخابز السور

في نقل وبيع الفحم، والزراعة والإعلام والتعليم وغيرها بنِسَب بسيطة”.

يــة في تركيــا، ذهبــت الدراســة نفســها إلى “أن % مــن وحــول الأوضــاع القانونيــة للعمالــة السور
العــاملين الســوريين لا يملكــون تراخيــص عمــل رســمية (إذن عمــل)، بســبب تهــاون أصــحاب العمــل

ورغبتهم في التهرب من دفع التأمينات الاجتماعية، في محاولة لتخفيض تكلفة الإنتاج”.

كدّ هذا رئيس اتحاد النقابات العمالية التركية “Türk İş”، حيث قال إن “العمال السوريين وقد أ
يعملون قرابة  ساعة يوميا دون تأمين، ويتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور”، معتبرًا أن

“هذه المشكلة تهمّ الجميع بمن فيهم العمال وأصحاب العمل”.

عمومًا، يعاني معظم العمال السوريين في تركيا من مشكلات كثيرة لا تقتصر على تدنيّ رواتبهم دون
الحـــدّ الأدنى للأجـــور، بـــل تتعـــدّى ذلـــك لتشمـــل تواجـــدهم ضمـــن ظـــروف عمـــل قاســـية وطويلـــة

وأقلّ استقرارًا، ومختلفة نوعًا ما عن نمط العمل الذي اعتادوه في بلادهم.

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-ARAPCA-04092020.pdf
https://www.ilo.org/ankara/publications/WCMS_738602/lang--en/index.htm
https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/
https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/
https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-turk-isi-ziyaret-etti-1064652.html
https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/


كمـا أنهـم يعملـون في كثـير مـن الأحيـان في مهـن تتطلّـب مهـارات منخفضـة وبـشروط مجحفـة، حيـث
اضطر الكثير من حملة الشهادات الجامعية إلى الانخراط في سوق العمل التركي والعمل في مجالات
أخرى غير تخصصاتهم، بسبب الحاجة الماسّة إلى العمل لإعالة عائلاتهم، كما يشتكي بعض العمّال
كًـا، مع عـدم تمكنهـم السـوريين تعرضهـم للاسـتغلال مـن قبـل أصـحاب العمـل، سـوريين كـانوا أم أترا

من تحصيل حقوقهم لعدم حصولهم على تراخيص عمل رسمية.

ويبدو أن المضايقات والاستفزازات والحملات التحريضية التي تقوم بها بعض جهات المعارضة التركية،
وتحميل السوريين مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي العام في تركيا، تعتبر
يــة وحــتى رواد الأعمــال وأصــحاب الشركــات والمصــانع أهــم مشكلــة تعــاني منهــا اليــد العاملــة السور
ــل عامــل ضغــطٍ نفسي/ مــادي عليهــم، وجعلهــم عرضة للاســتهداف، وزادَ مــن الســوريين، مــا شكّ

العوائق أمام حدوث اندماج مع المجتمع التركي.

من جهة أخرى، أشارت العديد من الدراسات التركية إلى أن عدد الشركات التي أسّسها السوريون في
تركيــا خلال ســنوات إقــامتهم فيهــا تجــاوزت  آلاف شركــة في قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة، حيــث
يرة التجارة التركية، روحصار بك جان، على أن عدد الشركات التي يملكها السوريون بلغت كدّت وز أ

. شركة بنسبة % من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد.

ـــف قســـوة اللجـــوء، ـــشرة في أنحـــاء البلاد في تخفي ـــة الخاصـــة المنت ي وســـاهمت الاســـتثمارات السور
يــة، ونشــأ علــى إثرهــا منظمــات وتجمّعــات اســتثمارية واســتوعبت أعــدادًا كــبيرة من العمالــة السور
اقتصادية سورية سعت إلى تمثيل الاقتصاديين ورجال الأعمال السوريين، وتحقيق نوع من الترابط
والعمــل الجمــاعي بينهــم، ومــد جسر بينهــم وبين الحكومــة التركيــة في سبيــل تحقيــق مصالــح قطــاع

الأعمال السوريين في تركيا.

ــة (SIBA TURK)، الــتي تعــرف نفســها بأنهــا ي ــة الأعمــال السور ولعــل أهــم تلــك الجمعيات جمعي
“منظمـة مسـتقلة غـير ربحيـة وغـير سياسـية تجمـع بين أصـحاب المـال والأعمـال السـوريين والمهتمين

يز التعاون بينهم وتحقيق مصالحهم”. بالشأن الاقتصادي السوري من أفراد وهيئات، بهدف تعز

ياد)، التي تعرف نفسها بأنها “منظمة غير ربحية وأيضًا جمعية رجال الأعمال السوريين في تركيا (سور
تهدف إلى تأسيس منصة تواصل وتعاون بين الصناعيين ورجال الأعمال السوريين في تركيا لتقديم

يا وتركيا”. يز التعاون والتنمية الاقتصادية في البلدَين سور أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية، وتعز

القطاع التعليمي
شهدت الجامعات التركية إقبالاً كبيرًا من قبل الطلاب السوريين بدأ مع العام ، حيث أشارت
وكالــة “المراقبــة والمتابعــة لوسائــل الإعلام” (PRNet) في تركيــا أن “عــدد الطلاب الســوريين في تركيــا
تجاوز الـ  ألف طالب سوري حتى عام ، كما بلغ عدد الطلاب السوريين الذين استقبلتهم

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/09/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-1.pdf
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A.pdf
https://yenisafak.com/ekonomi/ekonomide-yabanci-ivmesi-3522808
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8F%D9%91%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%8C-%D8%B4/
https://siba.org.tr/ar/
https://suriad.org.tr/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


كــــثر مــــن  ألــــف طــــالب ســــوري في مختلــــف وزارة التعليــــم العــــالي بين عــــامَي  و أ
الاختصاصات الأدبية والعلمية ضمن الجامعات التركية الخاصة والحكومية”.

ووفقًا لدراسة أعدّها مركز حرمون مؤخرًا، واعتمادًا على بيانات واردة من مؤسسات حكومية تركية،
فقــد بلــغ عــدد الأطفــال الســوريين الذيــن هــم في ســنّ الدراســة عــام  الـــ .. طفلاً،
،%. ـــ حيــث وصلت نســبة الســوريين الملتحقين بمقاعــد الدراســة في العــام - ال

بنحو . طفلاً.

وبحســب الدراســة السابقــة، وعــدد مــن الــدراسات الأخــرى العربيــة والتركيــة، فــإن تجربــة الدراســة في
المدارس والجامعات التركية قد تخلّلها صعوبات عديدة واجهت الطلاب السوريين، كمشاكل اللغة
والصعوبات الدراسية، ومشاكل اقتصادية، ومشاكل متعلقة بالاندماج واختلاف الثقافات والقيم،

فضلاً عن عوائق نفسية واجتماعية وسلوكية.

رابعًـا: العلاقـة مـع المجتمـع الـتركي؛ إشكـالات
الاندماج والانسجام المجتمعي

عملـــت الحكومـــة التركيـــة خلال مـــدة إقامـــة اللاجئين الســـوريين علـــى تـــأمين الخـــدمات الصـــحية
ـــز الانـــدماج الاجتمـــاعي بين اللاجئين ي والتعليميـــة، وتنظيـــم وجـــودهم القـــانوني، وإدارة عمليـــة تعز
السوريين والمجتمع التركي المضيف، وتميزّت العلاقة المجتمعية بين المجتمع التركي واللاجئين السوريين
في بدايــــة الأمــــر بــــالقبول المجتمعــــي الواســــع، وذلــــك بنــــاءً علــــى منطــــق “الضيافــــة” ومساعــــدة

المحتاجين الموجود أصلاً لدى شرائح واسعة من المجتمع التركي.

يـة والثقافيـة واللغويـة رغم التقـارب الكـبير بين المجتمعَين الـتركي والسـوري مـن الناحيـة الدينيـة والفكر
والعرقيـــة وفي العـــادات والتقاليـــد، إلا أن ذلـــك لم يمنـــع ظهـــور تحـــديات جمّـــة متعلقـــة بالانســـجام
الاجتمـــاعي، خاصـــة مـــع تزايـــد أعـــداد اللاجئين الســـوريين وطـــول مـــدة إقـــامتهم، وتغـــير الأوضـــاع
السياسـية والاقتصاديـة في تركيـا، ليتغـيرّ شكـل العلاقـة النـاظم لتفاعـل المجتمـع المضيـف مـع اللاجئين
الســـوريين باتجـــاه ســـلبي، مـــا لبـــثَ أن تحـــول إلى مواقـــف كراهيـــة للســـوريين ومـــن ثـــم إلى حـــالات

استهداف مباشر.

وتشكلّ الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، والتي أدّت بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار وتراجع
سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة، أهم الأسباب التي أدّت إلى
حــدوث تغيــيرات في شكــل العلاقــة بين المجتمــع الــتركي واللاجئين الســوريين، حيــث حمّــل الكثــير مــن
الأتراك (بتحريض من أحزاب سياسية معارضة) السوريين مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في

البلاد.
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وتعززت هذه الصورة مع التصريحات الحكومية المتكررة حول حجم الإنفاق الحكومي على اللاجئين
السوريين، دون الإشارة إلى مصادر هذه الأموال (الاتحاد الأوروبي)، ما انعكس سلبًا على السوريين
بسبب تشكل قناعة لدى جمهور واسع لدى الأتراك بأن الإنفاق الحكومي يُصرف من خزينة الدولة
التركية على السوريين، بدلاً من صرفه للتنمية الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن التركي.

ل قضية الوجود السوري في تركيا إلى ورقة للتوظيف والتجاذب والصراع السياسي الدائر تحو كما أن
بين الحكومـة التركيـة والمعارضـة، قـد شكـّل عائقًـا أساسـيا أمـام تحقيـق انـدماج مجتمعـي بين الأتـراك
والسوريين، حيث تستغل بعض أحزاب المعارضة حالة الانزعاج والقلق لدى الشا التركي في خدمة
مصالحها واستحقاقاتها الانتخابية ضد الحكومة التركية، عبر تصعيد خطابها ضد السوريين وإيهام
الشــا الــتركي وإقنــاعه بأن “الســوريين هــم المشكلــة، وأن الحــزب الحــاكم قــد فشــل في إدارة ملــف

اللاجئين الذي تحول إلى عبء على تركيا”.

وقــد أدّى هــذا الأمر إلى تصاعــد حالــة الكراهيــة والعنصريــة والغضــب تجــاه الســوريين، ورسّــخ صــورة
ذهنية سلبية لدى الأتراك عنهم، ما هدّد استقرار السوريين ومستقبلهم في تركيا، وعمّق المخاوف

الاجتماعية لدى فئات المجتمع التركي من وجود السوريين.

خامسًــــــا: آثــــــار غيــــــاب تنظيــــــم اللاجئين
يين كجالية في تركيا السور

يــة، باســل هيلــم، على كّــد نــائب رئيــس منــبر الجمعيــات السور خلال حــديثه لموقــع “نــون بوســت”، أ
يــون في تركيــا تنعكــس ســلبًا عليهــم وعلــى طريقــة أن “حالــة التشظــي والتفــرق الــتي يعيشهــا السور
يـة ـم احتياجـات الجاليـة السور ـم ينظ عيشهـم واسـتقرارهم، حيـث إن عـدم وجـود كيـان سـوري منظ
ويرصــد المشاكــل ويضــع الحلــول ويرفعهــا إلى الجهــات الحكوميــة المعنيــة، يضــع الســوريين تحــت تــأثير

قوانين وإجراءات حكومية دون قدرتهم على المشاركة في صنعها”.

مشيرًا إلى أنه “في كثير من الأحيان تقر الحكومة التركية بعض القوانين التي قد يتّضح لاحقًا تأثيرها
ـم سـوري يشـارك في صـنع القـرارات السـلبي علـى اللاجئين السـوريين، وهذا بسـبب غيـاب كيـان منظ
التي تهمّ السوريين، ويكون صلة الوصل بين الجهات الرسمية التركية والسوريين المقيمين في تركيا،

ويضع الجانب التركي في صورة الاحتياجات من منظور سوري”.

م للسوريين في تركيا تعود في مجملها إلى “غياب ثقافة ويرى هيلم أن أسباب غياب كيان موحّد منظ
العمل الجماعي، ولجوء السوريين للعمل ضمن تكتلات وجماعات متفرقة”، معتبرًا أن “السوريين

أبدعوا في العمل الفردي ولكن يعانون من ضعف شديد في العمل الجماعي”.

ويكمل بأن “صعوبات العيش في تركيا وانشغال معظم الشرائح المجتمعية السورية في تحصيل سبل
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العيــش، يجعلان مــن الصــعوبة بمكــان العمــل في الشــأن العــام الــذي يحتــاج بعــض الاســتقرار المــادي
والمعنوي، فضلاً عن أن التنوع الثقافي للسوريين واختلاف مشاربهم واهتماماتهم يقفان عقبة أيضًا

د جامع لمختلف السوريين”. أمام تشكيل كيان موح

ية تشارك في عملية صنع القرار الذي دة للجالية السور ية موح ويعتقد هيلم أن “إيجاد كيانات سور
يخص السوريين، قد لا يناسب توجهات الدولة التركية المضيفة”.

يز النشاط لإيجاد مرجعيات تمثّل كافة وفي السياق ذاته، يؤكد هيلم على أهمية تضافر الجهود وتعز
السـوريين بكفـاءة وحرفيـة، وتعمـل علـى تـدعيم ثقافـة العمـل الجمـاعي، مقـدّمًا اقتراحًـا عمليـا حـول
ــو ــة، عــبر “تشكيــل تجمعــات قائمــة علــى أســاس جغــرافي بحســب ت ي آليــة تنظيــم الجاليــة السور
بـة ضمـن المنـاطق التركيـة تمثـل وجـود تأسـيس مكـاتب صـغيرة متشع السـوريين في تركيـا، حيـث يتـم
السوريين في تلك المناطق، مع التنسيق الفعّال بين تلك المكاتب والتجمعات الصغيرة، ورصد مبالغ
ماليـة كرسـوم اشـتراك مـن السـوريين لخلـق رابـط بينهـم وبين ممثليهـم، والتعـاون مـع التجّـار ورجـال

الأعمال السوريين، وتشجيعهم على دعم هكذا تجمعات دون تحزب أو أدلجة”.

ــاين نمــط معيشتهــم ونوعيــة إقامــاتهم (طبقــة ــا، وتب بالمحصــلة.. الأعــداد الكــبيرة للســوريين في تركي
متوسطة، طبقة فقيرة، طبقة معدمة، مجتمع المخيمات.. مجنسون، الحماية المؤقتة، إقامة سياحية،
إقامة دراسة.. إلخ)، وطبيعة المجتمع التركي وتفاعله مع “الضيف”، والاستقطتاب السياسي الحاد،
يــا، كلهــا عوامــل تفــرض – علــى الســلطات التركيــة ومؤســسات المعارضــة وغيــاب الأفــق للحــل في سور
السورية – ضرورة استحداث قوانين جديدة ومؤسسات جديدة بل ورؤية جديدة تتسق مع حجم
الجالية السورية في تركيا ومستقبلهم هناك، بما ينسجم مع حقوق الإنسان واللاجئين وبما لا يؤجج

مشاعر الرفض لدى المجتمع المضيف.
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